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طائرĒ أنها من تلك الطيور
اĠهاجرةĒ التي تعشق الرحيل بجنون

أنها من الذين سبقت ومارست رحلة الشتاء
والصيف

أنها تشبه تساقط اĠطر
أنـهـا تـشـبه رشـقـة مـرقـعـة Ėـئـات قـبـلـة حب

أبدية
أنها أبت أن تهاجر عشيقها
وهي الآن تحتضن الحبيبة.

6              
هذه اĠرأة تشبه قهقهة تتعالى

فـتـســقط عـلـى جـبـě امــرأة تـرتـدي فــسـتـان
رقيق

أنها تشبه خرز طفلة بريئة
جيوبها ملآى برحيق ريح محرمة
حينما تحضر تصاحبها البسمة

عندما تغادر نقذفها بحجر اللعنة.
7             

هذه اĠرأة تشبه قصيدة ملونة
كلماتها بستان من الحب
ألحانها ألم غير منتظر

من الربّ
انها تمطر الشفة

ثم تغدو راحلة لتحتضن ذكرياتها
أنها في كل يومĒ وفي كل لحظة

 تحيا ثم تموت.
8             

وجه هذه اĠرأة جبě هذه اĠرأة
تسكنها غيمة معدمة

تسكنها زوج من طيور الدمع
سرب من آهات صفراء

هم أهلها
أتعرف من تشبه هذه اĠرأة?

حــě تــقــذف هــذه اĠــرأة الحــراس بــأســوار
أشعاري
دون رحمة

بوابل من الأحجار
حـيـنـئـذ تـتـحـول الى كـرة ثـلـجـيـة فـتـذوب من

ذاتها
وتتحول الى أرملة
باكية دون غيرها..
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درجاته في الامتـحانات فوق اĠمتـازة بينما انا
بالـصـعوبـة اصل درجـة النـجـاح واكثـرهـا كنت
تــتــدنى عن مــرحــلـة الخــمــســě فــابـقـى طـوال
العطلة الصيفية متواصلا بالدراسة بينما اراه
هو يتسـلى باوقاتـه التي اصبحـت فراغا Ęللا

بالنسبة اليه وعندما اساله يجيبني
- Ġاذا لم تنجح في الدور الاول ..

كانه يتصور انني مقصر في واجبي ودراستي
بــالــرغم انــني اكــثــر دوامي في اĠــدرســة كــنت
نشيطا ومثابرا ومتواصلا الا ان يوم الامتحان
كان هـمـا ثـقـيلا عـلى نـفسـي فاتـذمـر واتـضـجر
حـتى يـحـě وقته الـذي اقـضـيه بـاĠطـالـعـة لكن
لحـظـته انسـى كل شيء كان كل الـذي اخـتـزنته
ذاكـرتي من كــثـرة الــتـكـرار اĠــسـتــمـر يـتــطـايـر
وورقة الامتحان عندما اجدها امامي لكني ارى
هــذا الـذي تــرك اثـرا بــلـيــغـا في نــفـسي يــنـهي
الاجوبة بدقائق حتى يترك في اذني كلامه

- انــا انــتــهــيت من الاجــابــة لن انــتــظــرك لانك
ستتاخر ..

بالـفعل انـا اخر من يتـسلم ورقـته الاĘتحـانية
الاستاذ قائلا

- لقد انتهى الوقت...
نـظــرت الى سـاعــتي الــتي هـداهــا لي ابي يـوم

نجاحي في احدى السنوات قائلا لي
- لــشــدة يــاسي من نجــاحك ..قــررت ان اهـديك

ساعتي السويسرية الصنع.
كان اعجابي بها اول مرة Ġا نظرت اليها وقلت

- انها ساعة جميلة..
لم يعـزهـا ابي عـلي بل كـان متـاكـدا انـني لست

مؤهلا لاققتناها
لــكن كــان شـعــورا يــراودني وانــا امــنـيــتي في

نفسي قائلا
- انت لي ...لي..

ويـوم صـارت مـلـكي لم اġ لـيلـتي بل قـضـيـتـها
اسال نفسي كل لحظة

- كم الساعة..
فاجيب عليها لنفسي كذلك

- الواحدة ..الثانية..الثالثة ..
الـيـوم الـذي جاء بـعـد ان مـلـكـتهـا لم اذهب لاي
مـكـان ولـن اخـرج من الـبـيت مـطــلـقـا فـقط كـنت
انـظــر لـهــا وهي في مــعـصـمـي ويـوم اصــابـهـا

وأصـابـهــا الجـزع واĠـلل من الـتــأجـيل اĠـتـكـرر
ولحسن حظه أنـها تتـفهم الوضع الـذي يعيشه
بــالـرغم انه أصــبح وحــيـد قــصـر كــبـيــر وأسـر
ذكـريــات تلاحـقه في كل زمـان ومـكـان..كل شيء
ěيـود قـوله أنـا أعـرفه وأكـثـر الأوقـات عـشت بـ
ثـنايا حـكاياته ومـصائبه اĠـستمـرة ليسـتقر به
الأمـر أن يـبـدو عـاجـزا عن فـعل أي شيء..حـتى
شــعـوره بـالحب بـات هــشـا لا قـاعــدة له عـشـقـا
هـززته  ريح زمـان أكـره حـتى الاسـتـمـرار معه .
فـحـلـمـه بـات مـيـتــا لا روح فـيه وست وفـاء هي
الأخـرى ظـهــرت عـلـيـهــا ملامح الـكــبـر وقـسـوة
الأيـام احـتـفـظـت بـشيء من نـظـرتـهـا وبـشـاشـة
وجـهـهـا الـدائـري الجـمـيل الـذي يـتـرك لمحـة Ġن
يـنـظر إلـيـها حـتى كـنت أكرر كـلـماتي لـهـا كلـما

غابت عني 
_ست وفاء آنت كاشان. ...

ابــتــســامــتــهــا أحــلـى كل الأشــيــاء الــتي ظــلت
تمتلكها Ėرور الوقت.اقتربت له قائلا

_آنت أجزم وانوي   وتوكل على الله...
رفع يده إلى السماء ليثبت  لي  بنيته قائلا

_عليك يا رب يا الله توكلت...
هـذه اĠـرة حـاولت أن ادعـو له بـالـكلام مـتوسلا

إلى الله بالقول
_يا رب سهل أمره وحقق له أمنيه. .

صوت هـز أرجاء اĠـكان وخـطوات تـتجه صوب
الحـادث كـان انـفــجـار في سـوق الحـي لـيـسـهل
الـلـه أمـره Ėـوت حــبـيــبـته ست وفــاء...وكـانت

آخر صفقة للموت أجريت معه...
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تفـوق عـلي حـتى في الـدراسـة ولم انس وقـتـها
يوم قالت امي مخاطبة اياي

- تعـلم مـثل اخوك..فـانتـما في بـيت واحد ومن
ام واحدة..

ظل يـعرفها ولازمت  سـنوات عمره الـستě.كان
يـتـذكـرهـا قـائـما أو قـاعـد يـقـظـا أم نـائـمـا حتى
صـبرت سيـمفـونيته  الخـاصة الـتي  بسمـاعها
يــزداد طـربـا. .لم يـكن حــبـا أو إعـجـاب فـقط بل
تلاصق روحـي بـيــنه وبـيــنــهـا.كــان لا يـحب أن
يـدرس اللـغـة الـعـربـيـة لـكن لأجـلـها هـي أصبح
بـــارعــا فـي تــفـــهم طـلابه وبــشـــتى مـــراحـــلــهم
الدراسـيـة.وبـقى يـتـحمـل  معـانـاة تـعـلـيم حتى
طلابها أثناء غيابها اĠستمر.وجدت فيه Ġسات
طـيـبــة وإخلاص وصـدق ووفـاء وكـلــمـا سـألـته

قائلا
_بشرني. .أين وصل بك اĠطاف مع ست وفاء..
يــسـكـت لحـظــات لـيــرد عــلي  وكـأنــني حــفـظت

إجابته
_لم يتغير شيء..

كل التواريخ تـغيرت لتحرك عـجلة الزمان و انا
انـظر فـي جريـدتي الـزمان مـتـمـعنـا في  عـددها
وتاريخ إصدارها الذي أكدته بسؤال مع نفسي

لكن دون شعور سمعته
_مـنــذ عـشـرين عــامـا والـيـوم 2015/9/22ولم

تحرك ساكنا ..ماذا دهاك .
نظر في وجهي مليئا وقال بصعوبة
_الظروف... انت تعرف الظروف...?

_ان كانت مادية بسيطة تسهل..
كلماته كانت حازمة هذه اĠرة

_لم تكن مادية..فحسب..
بالـفـعل كلـمـا نوى عـلى اتـخاذ قـراره يـحدث له
مـا ėــنـعه  حـتى قـضى عـلى عـائـلـته بـأكـمـلـهـا
وتحول إلى عوائل أقـاربه لعل ملك اĠوت متفق
مـعه بصـفقـة اسـمهـا اĠوت..حـاولت أن أتراجع
كوني تـذكرت سـنوات عمـره الأخيـرة وما جرى
له أجـزم علـيه أن يـنتـهي بلا قـرار.وليس يـعني
هذا أنه تنازل  عن حبه لست وفاء التي تذمرت
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بغداد

1             
أنها تشبه دميةĒ برداء أبيض
حائرة كالظلĒ سوداء كالقرنفل
حزينة كحزن اĠطر اĠسافر

ضعيفة كقوام راوان اĠغادر.
2            

هذه اĠرأة تشبه غمامة
غمامة شتاء ثلجيĒ انها هائمةĒ هادئة

تجلس على كرسي خشبي
أنها Ęشوقة القوامĒ كالناي

حزينةĒ كحزن أزقة "قلعة دزه"
طال التئام جرحها

وهي ما تزال تأن من شدة
ألم اغتيال اĠدينة

وقتل الحبيبة.
3         

هذه اĠرأة تشبه
زهرةĒ تشمها أنامل حزن

لفتاة يانعة
أنها تشبه سلة شعر
ملؤها حروف حزينة
تشبه وردة رقيقة

أنها ساقية
تأن من شدة العطش

وهي تشبه رقصة صعود
ورقة خريفية

أنها أغنية محطمة
 سبق يومها اĠوعود.

4         
هذه اĠرأة تشبه

شارع مكتظ باللهب
Ēوالصيف والحرارة
أنها تشبه غابة يابسة
تتألم من شدة العطش
هجرها الطيور خلسة

لأنها لم تعد تستطيع أن تعشعش هنا
وتحتضن صغارها.

5        
هذه اĠرأة تشبه
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ēلـفت انـتـبـاهي كهل Ēعـنـد زيارته لحـيـّنـا الـشعـبي
كـان يـتـوسل بـاĠـسـؤول لـتـكـرارِ الـزيـارةĒ شـعـرت
Ēبــالـفـضــــــــولِ فـأنـا أعــرف هـذا الـشـخص جـيـدًا
لــسـانـهُ لم يـتــوقـــــــف عن سبّ الـرئــيسĒ بــعـدمـا
ســألــته أجــابــني مــبــتــســمـًـا: ألا تــرى أصــبــحت

شـوارعــنـا مـبــلـّطـةĒ لــعل اĠـرة الــقـادمـة يــرمـّمـوا
المجاري. 

××××××
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عاد إلى وطنه نادماĒً وجده غاصًا باĠعابدĒ بحث
فـيها عن إمـام واحد ولكن دون جـدوىĒ سأل أحد
اĠـارة Ē أجـابه بـكل أســـف: لم يـحن وقت الصلاة

بعدĒ لا بد أن تجدهم في الحانة المجاورة. 
××××××
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تحــقق حــلـمـهĒ سـيــتــوج بــطل حــربĒٍ اجــتــمـعت
أســرته ورفــاقه حــولـهĒ مــنــهم من يــودعه. وآخــر
ينظـر إليه بعě الحسد; لأنه سـيحظى بذلك اĠتر

ونصف على نفقة الدولة.
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عـيـنــان ذابـلـتـان من انـهـمـار دمـوع الـوداع. يـدان
تــرتـعـشـان كــغـصن شـجــرة وسط الـريح. أصـابعُ
ēوسـاق ēتــتـشــابكُ تــارةً وتـنــحلُّ تــارةً أُخـرى. قــدم
ēاتـفـقتـا عـلى أنْ لا تهـدآن من ذلكَ الـتوتُّـر. نـظرات
رتْ قــدمــاه عـلى خــجـلــةē تـُســتــرق من تـائـهٍ تـســمَّـ
ēـُـظـلــمــة. عــتـابĠعــتــبـات تــلك الــغــرفـة الــبــاردة ا
وذكـــريــاتē وأحلامē لـم تــتـــحــقَّـق اجــتـــاحتْ مــدى

الفاصل بě جلستيهما.
تـبادلا الهـمس والصـراخĒ الوجع والفـراق. أخبرا
بعضهما البـعض بالشوق قبل أنْ يفترقا من دون

حرفٍ يُنطق.
 منزويـةē هي عند زاويـة الغرفـة اĠظلـمة. يقـابلهاُ
كـرسيē حمل فوقه جـسداً بلا روح مُـطأطئ الرأسِ
خـجلاً من انـهـزامه أمـام الحـيـاة. لا يـجـد كـلـمـاتٍ
تــصـف اعــتــذاراتهِ وتـُــشــفي احــتـــضــاراتهِ وهــو
يحـادثهـا بوجـوب أنْ يفـترقـا وأنَّ ذلك السـبيل لم

يعد يحملُ كليهما.
شحُـبتْ ملامـحهُ وهـو يسـتـنجـد سـرَّهĒ لعـلَّه يـجدُ
حلاً لا يرغـمه على أنْ يتنـازل عنها لـغيرهِ لكن من

دون جدوى.

 بــشَّـار ذلكَ الـعـاشـقĒ الـذي لم يـُهـمل مــحـبـوبـته
Ēوالــذي لم يــتــكــاسـل عن الإعــتــنــاء بــهــا Ēًيــومــا
ĒشكلاتĠعلى الرغم من كل ا Ēومشاركتها أحلامه
التـي كانتْ - بـسبـبهـا تـعصف به وبـزوجتهِ دلال
تـلكَ الزوجة الـغيورة الثـائرة من اĠعـشوقةĒ التي
لـطـاĠـا أخـذت زوجـهـا مـنـهـا بجـرأةٍ لـم يسـبق أنْ
جــرَّبــتـهــا امـرأة من قــبل فــكـان لــهـا هــذا الـوداع
. لـعل مـؤشــراً عـلى اهـتــمـام قـد انــتـظـرتـهُ طـويلاً
زوجها - بعد أنْ يُشفى جرُح الوداع من صدره -

يردُ إليها ردَّاً جميلاً.
قالت دلال بنبرةٍ لم تخلُ من خبث الأنثى:

- هيا يـا بشَّار! الرجل ينـتظرهُا في الخارج. وقد
طال انتظاره.

يسـتـدير بـشار وهـو ėـحو أثـر دمـوعهِ بقـفـا كفهِ
: مخاطباً محبوبتهِ

 - هـيا يا حـبيـبتي! لـتنـامي في حقـيبـة الرحيل.
فــقــد آن أوان الــفــراق. واعــلـــمي بــأنَْي ســأفــارق
مُـهـجتي بـعدكĒِ فـيـاحبـيبـتي لم تـكوني - يـوماً -

بالنسبة لي مجُرد كمنجة.

bOL‡‡‡F�« b‡‡‡M¼

بغداد

العطل فقدت صوابي ونطقت قائلا لامي
- اريـدك ان تـعــطـيـهـا لابي وان اخــبـرك مـابـهـا
اخـــبـــريه انـــهــا ســـقـــطت من يـــدك.. والـــســبب

اهمالك..
هـذا الـعـذر الـوحـيد الـذي يـخـلـصـني من عـقاب

ابي  انتبهت على نفسي ورددت
- الحمد لله حافظت عـليها بعد رحيلك يا ابتي
نظـرت الـيه وهـو مسـجى عـلى قـاعدة اĠـغـيسل
والـكل ينـظرون الـيه نـظرة وداع  حـتى قلت مع
نـفسي Ġـا وقعت نـظرتي عـليـه وجدته مـبتـسما

فـشعـرت في هم ثقـيل اتصـوره بنـفس ضحـكته
اĠعتادة لي قائلا 

- معلم في مدرسة منسية..
تـعــدلت في وقــفـتي واتــكـات عــلى جـدار غــرفـة

اĠغيسل ورددت مخاطبا اياه
- دكــتــور..دكــتـــور..هل اخــذت شــهـــادتك مــعك
مـثلا.. كـان وهــمـا وكـابـوســا شـعـرت به واخي
الدكتـور يلقنوه ويوصـوه بالحفظ بينما راحت
دموعي تنهمـر  وعقارب ساعتي تطابق الواحد

على الاخر لتعلن منتصف النهار...


